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 القرآنِ الكريمِ   
ُ
   للمؤمني نداءات

 « م 2023  ديسمبر 22ه = الموافق   1445 الآخر يجماد 9بتاريخ 
   عناصر الخطبة:

(1  ) 
ُ
 .   القرآنيةِ   للنداءاتِ   الاستجابةِ   ن خلالِ مِ   الكاملِ   الإيمانِ   تحقيق

(2  ) 
 
 الربانِ   النداءِ   ن خلالِ مِ   الحلالِ   ي أكلِ تحر

 
 للمؤمني.   ي

(3 
ُ
   ن الخيانةِ مِ   ، والحذرِ بالأمانةِ   الاتصافِ   ( وجوب

 
   أمر

 
 . إلهي

ك، سلطانه   ، ولعظيمهك  وجهه   ي لجلاله كما ينبغه   ، لك الحمد  ه  مزيد    ىء  كافه ، وي  ه  ي نعم  وافه ا ي  حمد    لله   الحمد  
 .صلى الله عليه وسلم حمد  ا م  ن  على سيده  الأكملانه  الأتمانه   والسلام   والصلاة  

 فلا تكاد    القرآنيةه   السوره   جل    قد اشتملت    الكريمه  في القرآنه   الربانية    هذه النداءات    الحبيب:أخي  
ا ه  مرة" كل    ا وثمانين  ا:"تسع  ه  عدد    فبلغ    أو إشارة    ا صراحة  ا إمّ رباني    ء  اند   وقد حوت  إلّ   و سورة  تخل  

ين  آم ن وا  ﴿إهنَّ  ه:في قوله   واحدة     مرة  إلّ   الآياته   في صدره  ا الَّذه ل ى النَّبهيهّ ي ا أ ي ه  ل ون  ع  م لا ئهك ت ه  ي ص  اللََّّ  و 
لهيم ا﴾ لهّم وا ت س  س  ل ي هه و  ل وا ع    جاء  وقد    ،المختلفةه   ي الحياةه مناحه   جميع    قد تناولت    ، وهذه النداءات  ص 

ال :  ب نه ا إلى    رجل   ف ق  ع ود   آم ن وا{    م س  ين   الَّذه ا  أ ي ه  ي ق ول :}ي ا  ت ع ال ى  اللََّّ   مهع ت   ال :"إهذ ا س  ف ق  إهل يَّ  د   ه  اع 
ه " )الزهد لأحمد بن حنبل( ى ع ن  رٌّ ي ن ه  ي ر  ي أ م ر  بههه، أ و  ش  ع ك  ف إهنَّه  خ  م  ا س  ه    ا ما يأمر  ، فمنه  ف أ ر عه

ه،  بيان    كما سبق    المعاملاته   أحكام    ، ومنها ما يتناول  صلى الله عليه وسلم   هه نبيهّ   وأمره   الله   لأمره   الستجابةه   بوجوبه 
ين  آم ن وا  ه:  ا كما في قوله ن  ا في حياته ه  التي نحتاج    الجتماعيةه   إلى الآدابه   ا يشير  ه  وبعض   ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

ل وا ب ي وت   خ  ﴾ل ت د  ون  ي ر  ل ك م  ل ع لَّك م  ت ذ كَّر  لى أ ه لهها ذلهك م  خ  لهّم وا ع  ت س  وا و  ت أ نهس  تَّى ت س  ،  ا غ ي ر  ب ي وتهك م  ح 
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حه اللََّّ  ل ك م  و إهذا قهيل  ه:وقوله  س  ح وا ي ف  ح وا فهي ال م جالهسه ف اف س  ين  آم ن وا إهذا قهيل  ل ك م  ت ف سَّ ا الَّذه   ﴿يا أ ي ه 
وا﴾ ز  وا ف ان ش  ز  ين  آم ن وا  :  هه كما في قوله   يَّ والسلوكه   يَّ الأخلاقه   الجانب    ، ومنها ما يتناول  ان ش  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

﴾ ع ل ون  ول ون  م ا ل ت ف   . ي  القرآنه   السياق   عليهه  ا يدل  مّ ذلك مه  وغيره  لهم  ت ق 

(1  ) 
ُ
  للأوامره   الستجابة    إنَّ   :القرآنيةِ   للنداءاتِ   الاستجابةِ   ن خلالِ مِ   الكاملِ   الإيمانِ   تحقيق

الذي قد    ي على الخوفه ، ويقضه والطمأنينة    الراحة    ويورث    ،هه وربهّ   العبده   بين    العلاقة    يعزز    الربانيةه 
،  ونواهيهه  هه لأوامره  ويذعن   له   يخضع   -تعالى -بالله  ، فالمؤمن  والقنوطه  اليأسه   نحو   هه بصاحبه  ينجرف  
 .هه أموره   جميعه في  منهجية   له   وتكون  

تربيةه صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    حرص    وقد نشئة  هه ته وتنشئ    الصحابةه   على  أنبت  إيمانية    ربانية    م  بالقرآنه ه  ،  إنبات ا،    م 
في    للبشريةه   تاح  ، وقد ل ي  مثيلا    التاريخ    له    الذي لم يعرف    الفريد    وا الجيل  ه، فكان  م على عينه ه  وأنشأ  

أن  ه  مستقبله  له  تر    ا  مثيلا    ى  ا  ويتبيّ أيض  في مواقف    ن  ،  وحوادث  مختلفة    ذلك  ن  مه   ظهر    متباينة    ، 
ا  ن  قال رب    ،الخمره   يمهتحر   كما في قضيةه   صلى الله عليه وسلم  هه رسوله   وأمره  –تعالى  –الله   لأمره   الستجابةه   رعة  س  اه  خلاله 
س  مهن   :  الإيمانه   ا على أهله منادي   ر  و الأ  ن صاب  و الأ  ز لم  رهج  ر  و ال م ي سه م  ين  آم ن وا إهنَّم ا ال خ  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

ي طانه   الشَّ ﴾ع م له  لهح ون  ت ف  ل ع لَّك م   ت نهب وه   أ ن س    ف اج  الَّذهي  :قال  م  ه ذ ا  ك  يخه ر  غ ي ر  ف ضه م  ل ن ا خ  ان ت   »م ا ك 
وله الله  س  ابه ر  ح  ال  مهن  أ ص  رهج  ، و  ة ، و أ ب ا أ ي وب  ا أ ب ا ط ل ح  قهيه  ائهم  أ س  ، إهنهّي ل ق  يخ  م ون ه  ال ف ضه فهي    صلى الله عليه وسلم  ت س 

ا  ، ف ق  ر  ق د  ح رهّم ت  م  ، ق ال : ف إهنَّ ال خ  ؟ ق ل ن ا: ل  ب ر  ل غ ك م  ال خ  ال : ه ل  ب  ج ل ، ف ق  اء  ر  تهن ا إهذ  ج  ل : ي ا أ ن س   ب ي 
« )متفق عليه( ب ره الرَّج له ا ب ع د  خ  ه  أ ل وا ع ن  ع وه ا، و ل  س  ل ، ق ال : ف م ا ر اج  هه ال قهلا  ق  ه ذه في    ويدخل    ، أ ره

ول  اللََّّه    ، اه  أصنافه   بكلهّ   المخدرات  ا  ذلك قطع   س  ى ر  :»ن ه  ل م ة  ق ال ت  «    صلى الله عليه وسلمفع ن  أ مهّ س  تهّر  م ف  كهر  و  ع ن  ك لهّ م س 
والمفتّ  داود(،  إلى مضارّ  ؤدهّ ي  ، و في الأعضاءه   والخور    الفتور    يورث    شراب    كل    ر  )أبو    جسيمة    ي 

  .بالبدنه و   العقله ب كثيرة   ومفاسد  
فيه    رت  كث    في عصر    ،الربانيةه   للنداءاته   الفوريةه   ، وتلك الستجابةه ا إلى هذا الإذعانه ن  فما أحوج  
عليهم،    ا، والحنو  ن  أولده   حول    واللتفاف    ا،ن  لأنفسه   ا اللتفات  علين    ب  جَّ و  ا ت  مّ مه   والملهيات    المغريات  

نفوسه   والوجدانيةه   الإيمانيةه   القيمه  وغرس   ربَّ م  مثل  م  هه في  يجعل  ل  الأوّ   الرعيل    صلى الله عليه وسلما  ن  ى سيد  ا  فهذا   ،  
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قال    ،طيبة    ة  ا بذلك حيافيحي    الإلحاده   ول أبواق    الشكوكه   رياح    ه فلا تزلزله  ا بعقيدته متمسك    المسلم  
ع اك م  لهم ا  ا:ن  رب   إهذ ا د  وله  لهلرَّس  يب وا للهَّه و  ت جه ين  آم ن وا اس  الَّذه ا  أ ي ه  يهيك م ﴾ وإلّ ﴿ي ا  كان    ن أعرض   فم  ي ح 

ر   ه  سمت   والقلق    والضطراب   ،ه  مصير   الشقاء   ش  ن ح  ك ا و  ن  ة  ض  يش  رهي ف إهنَّ ل ه  م عه ك  م ن  أ ع ر ض  ع ن  ذه ه   ﴿و 
م ى﴾ ي ام ةه أ ع  م  ال قه  .   ي و 

بهّن ا﴾، فلا يقدم   لله  ه  كلَّ  ه  أمر   الذي يسلم   يَّ الحقيقه   المسلم   إنَّ  ده ر  ن  نَّا بههه ك لٌّ مهن  عه   إلّ   على شيء   ﴿آم 
را  أ ن  ي ك ون     صلى الله عليه وسلم  هه ورسوله   الله   حكم    ا وافق  إذ   ول ه  أ م  س  ر  ى اللََّّ  و  ن ة  إهذا ق ض  مه مهن  و ل م ؤ  ما كان  لهم ؤ  ﴿و 

ي ر ة قال:   رهههم ﴾، وع ن أ بهي ه ر  ي ر ة  مهن  أ م  م  ال خه ئ ت  صلى الله عليه وسلمل ه  تَّى ي ك ون  ه و اه  ت ب ع ا ل مَّا جه ك م  ح  د  مهن  أ ح  : »ل  ي ؤ 
(، وهذا النقياد   وهي  ه  النَّو  حَّح  ات  ص  ال ه  ثهق  قد  التي    الحياةه   تقلباته   المسلم    هو الذي يعصم    بههه« )رهج 

  النور    له    فيكون  ،  أنملة    قيد    ه  إيمان    ما ل يزعزع    ينه ن اليقمه   معه    ا؛ لأنَّ به    فلا يتأثر    ه  أمام    تظهر  
ا  :  ا قال  كم    في الدنيا والآخرةه   التام   ل ي نه مهن   ﴿يا أ ي ه  تهك م  كهف  ولههه ي ؤ  س  ن وا بهر  ين  آم ن وا اتَّق وا اللََّّ  و آمه الَّذه

يم ﴾ حه اللََّّ  غ ف ور  ر  ي غ فهر  ل ك م  و  ون  بههه و  ع ل  ل ك م  ن ورا  ت م ش  ي ج  م تههه و  ح   .  ر 

(2 
 
  بضرورةه   المؤمنين    الل    لقد أمر    : ي للمؤمني الربانِ  النداءِ   ن خلالِ مِ   الحلالِ   ي أكلِ ( تحر

ن ا ل ك م   :  ه  سبحان    فقال    ،الحلال  ي تحرهّ  ج  ر  مهمَّا أ خ  ت م  و  ب  س  فهق وا مهن  ط يهّب اته م ا ك  ين  آم ن وا أ ن  ا الَّذه ﴿ي ا أ ي ه 
ل م وا وا فهيهه و اع  يهه إهلَّ أ ن  ت غ مهض  ذه ت م  بهآخه ل س  فهق ون  و  ه  ت ن  ن  بهيث  مه ضه و ل  ت ي مَّم وا ال خ  أ نَّ اللََّّ  غ نهيٌّ    مهن  الأ  ر 

يد   مه لهم « )الطبراني، وسنده حسن(، وقد قدّ   : صلى الله عليه وسلموقال  ﴾  ح  لهّ م س  ل ى ك  ب  ع  له و اجه لا  ا  لن    م  »ط ل ب  ال ح 
نماذج    رضي الل    الصحابة   فكان  فريدة    ، وأمثلة  عديدة    عنهم  يترك  ،  ن  ا مه ؛ حذر  الحلاله   بعض    ون  وا 

ين   فقال    هه أنواعه   بكلهّ   الحرامه  أكل    الإسلام    م  ذلك حرّ   تحقيقه   ، وفي سبيله في الحرامه   الوقوعه  ا الَّذه : ﴿ي ا أ ي ه 
 ،﴾ له ن ك م  بهال ب اطه و ال ك م  ب ي   : على وجهينه  يكون   بالباطله  الماله  وأخذ   آم ن وا  ل  ت أ ك ل وا  أ م 

  :هه ووسائله طرقه   بكلهّ   الغشّه ك  ذلك  ه  وما أشب    والنصبه   والجنايةه   ةه كالسرق  الظلمه  على وجهه   ه  أخذ    -  1
ي ر ة    ال : »م ا  " فع ن  أ بهي ه ر  ل لا  ف ق  ابهع ه  ب  ا، ف ن ال ت  أ ص  ه  فهيه  ل  ي د  خ  ب ر ةه ط ع ام  ف أ د  ل ى ص  ول  الله م رَّ ع  س  أ نَّ ر 
ب    احه ي  ي ر اه   ه ذ ا ي ا ص  ق  الطَّع امه ك  ع ل ت ه  ف و  ول  الله، ق ال : »أ ف لا  ج  س  م اء  ي ا ر  اب ت ه  السَّ الطَّع امه؟« ق ال  أ ص 

نهّي« )مسلم(، ويدخل   ، م ن  غ شَّ ف ل ي س  مه   ي الذي يتم  اللكترونه  ا النصبه ا قضاي  في ذلك قطع   النَّاس 
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  تاريخ    التي انتهت    الفاسدة    البضائع    أو يبيع    ج  ن يروّ ، وكذا م  المذيفه   الكاذبه   التسويقه   عن طريقه 
 صلى الله عليه وسلم ا  ن  رسول    د  ولذا توعّ   ،الناسه   بين    لأمراض  ا  نشر  يو   ،ى وضررأذ    هذا فيه إلحاق    ا؛ لأنَّ ه  استعماله 

ر ج     فعن رهف اع ة    ،جهنم  م إلى  ه  زاد    ون  سيك    ه  بأنَّ   الحرام    ون  وا يكنز  ، وراح  وا الل  هؤلء الذين نس   »أ نَّه  خ 
لَّى   ف ع وا    ف ر أ ى النَّاس  ي ت ب اي ع ون  م ع  النَّبهيهّ إهل ى الم ص  ر  وله اللََّّه، و  س  اب وا لهر  ت ج  اره ف اس  ر  الت جَّ ال : ي ا م ع ش  ف ق 

ع ث و ي ب  ار   الت جَّ ال :»إهنَّ  ف ق  إهل ي هه،  ار ه م   و أ ب ص  م   ن اق ه  ار ا أ ع  ف جَّ ي ام ةه  القه م   ي و  ب رَّ إهلَّ   ن   و  اللََّّ ،  اتَّق ى  م ن      
«)الترمذي وحسنه(، ق  د  ص    ا المستغل  ه  م إليها؛ ليبيع  هه حاجته   رغم    عن الخلقه   السلعه   حبس    م  حرَّ ا  كم    و 

: »م نه  قال  ف  صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    ه  ر  بشّ   المريضةه   هه طويته   ، وسوءه الخبيثةه   هه ا لنيته ى، ونظر  أعل    بسعر    الغلاءه   وقت  
  ،) ن  س  ه  ح  ن اد  ه  و إهس  « )ابن م اج  سه ف لا  ذ امه و الإ ه ب ه  اللََّّ  بهال ج  ر  م  ض  لهمهين  ط ع ام ه  ل ى ال م س  ت ك ر  ع    بل حكم  اح 

  م، ومنع  ه  دم    بل مصَّ   -م  عليهه   ولم يشفق    ه  خلق    ؛ فهو كما لم يرحم  الله   ن رحمةه مه   بالطرده   عليهه 
عقاب    - م  ه  قوت   جنسه مه   ه  كان  ودع  هه عمله   ن  بالبركةه ،  يقلهّب    ا  ال :  ف  استغلال    دون    ه  سلعت    للذي  ق 

(، والحتكار   يف  عه ه  ض  ن اد  « )ابن ماجه، إهس  ت كهر  م ل ع ون  ، و ال م ح  وق  ز  الهب  م ر    في الأقواته   ل يكون    »ال ج 
 .ومنافع   وأعمال   مال  ن مه   الناس    إليهه  ما يحتاج    ا في كلهّ م  فحسب، وإنَّ 

في    الكراهية    ، ويورث  الضغينة    هذا يدخل    الإنسان؛ لأنَّ   على أخيهه   الإنسانه   ا بيع  ن  دين    م  ا حرّ كم  
ل ى ب ي عه    صلى الله عليه وسلمقال    ،ى في المجتمعه الفوض    ، وينشر  النفوسه  م  ع  ك  ، و ل  ي بهع  ب ع ض  ب ان  لهب ي ع  ك  :»ل  ي ت ل قَّى الر 

ا ب ع د  ذ له  ت اع ه  بهل  و ال غ ن م ، ف م نه اب  وا الإ ه ر  ، و ل  ت ص  ر  لهب اد  اضه وا، و ل  ي بهع  ح  ش  ، و ل  ت ن اج  ي ره  ب ع ض  و  بهخ  ك  ف ه 
ل ب   ي نه ب ع د  أ ن  ي ح  « )متفق عليه(النَّظ ر  ر  اع ا مهن  ت م  ص  ه ا و  دَّ ا ر  ط ه  خه ا، و إهن  س  ه  ك  ا أ م س  ي ه  ضه ا، ف إهن  ر   .ه 

  النتفاع    الل    م  ما حرّ   كبيعه   المحرمةه   العقوده  أو بطريقه   بالقماره   هه كأخذه   محظورة    ن جهة  مه   ه  أخذ    -  ٢
  إلى زوال    ه  فمآل    ر  ث  ا ك  مهم    ، فالحرام  الدنيا والآخرةه ي  خير    للإنسانه   يجلب    الحلاله   ي أكله تحرهّ   إنَّ :  بهه 

، يتأجج  مه   وق ب س    ن لهيب  مه    جذوة  هذا إلَّ   ه  ح  وما رب  ،  وبوار   ت وهي  ن  ه قال رب  في بطنه   ن نار  ا:﴿ق ل  ل ي س 
بهيثه ف اتَّق وا اللََّّ  ي ا   ث ر ة  ال خ  ب ك  ك  ج  ل و  أ ع  بهيث  و الطَّيهّب  و  ﴾، وهذا رجل  ال خ  لهح ون    أ ولهي الأ  ل بابه ل ع لَّك م  ت ف 

، اه  قدم    ، واغبرت  السبل    بهه   ه، وتقطعت  حاله   و إلى رثاءه ما يدع    والمسكنةه   الذلهّ   ن صفاته مه   استجمع  
ول  الله  الحرامه أكل   ه والقبوله دعائه  بين   ل  اح   ه  لكنَّ  س  ، إهنَّ صلى الله عليه وسلمق ال  ر  ا النَّاس  ب ل  إهلَّ  : "أ ي ه  الل  ط يهّب  ل  ي ق 

ل وا مهن    ل  ك  س  ا الر  ال : ﴿ي ا أ ي ه  ، ف ق  لهين  س  نهين  بهم ا أ م ر  بههه ال م ر  مه ب ا، و إهنَّ الل  أ م ر  ال م ؤ  م ل وا  ط يهّ الطَّيهّب اته و اع 
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ز ق ن اك م   ل وا مهن  ط يهّب اته م ا ر  ين  آم ن وا ك  ا الَّذه ق ال : ﴿ي ا أ ي ه  لهيم ﴾، و  ا، إهنهّي بهم ا ت ع م ل ون  ع  الهح  ﴾ ث مَّ ذ ك ر  ص 
م ط ع م ه   ، و  بهّ ، ي ا ر  بهّ ، ي ا ر  م اءه ي هه إهل ى السَّ ، ي م د  ي د  ب ر  ع ث  أ غ  ر  أ ش  ف  يل  السَّ ب ه  الرَّج ل  ي طه ر  م ش  ر ام ، و   ح 

؟" )مسلم( .  اب  لهذ لهك  ت ج  ر امه، ف أ نَّى ي س  ي  بهال ح  ر ام ، و غ ذه ه  ح  ل ب س  م  ر ام ، و   ح 
ع  مال  و ل ب ن ون    المختلفةه   القلبيةه   ن الأمراضه ا مه به    ا علق  مّ ا مه ن  نفوس    ر  نطههّ   ا أن  ما أحوجن  ف  ف  م  ل ي ن  ﴿ي و 

لهيم ﴾ * إهلَّ م ن  أ   ل ب  س  ، القلبه   بفساده   -يي والباطنه الظاهره   -الفساده   حدوث    صلى الله عليه وسلما  ن  نبي    ربط  ؛ ولذا  ت ى اللََّّ  بهق 
ل ه ، و إهذ ا صلى الله عليه وسلم  قال    ه بصلاحه   وكذا الصلاح   ك  د   س  ال ج  ل ح   ، ص  ت  ل ح  إهذ ا ص  غ ة ،  ده م ض  س  ال ج  : »أ ل  و إهنَّ فهي 

ل   د  ك  س  د  ال ج  ، ف س  ت  د  «ف س  ل ب  ما إنَّ   الإصلاح    أنَّ ه  ا في كتابه ن  رب    )متفق عليه(، كما أخبر    ه ، أ ل  و ههي  ال ق 
تَّى ذاته  ن الإنسانه مه  في الأساسه  ينبع   م  ح  و  م ﴾ه ﴿إهنَّ اللََّّ  ل ي غ يهّر  م ا بهق  هه ف سه وا م ا بهأ ن   .  ي غ يهّر 

  البلاده   ن حقوقه مه   عليهه   ا استخلف  ا فيم  ، وكان أمين  عن الفساده   ن ابتعد  م  ى له الح سن    العاقبة    الل    لقد جعل  
ب ة  لهل م   والعباده  ا و ال ع اقه اد  ضه و ل  ف س  ل و ا فهي الأ  ر  ين  ل  ي رهيد ون  ع  ا لهلَّذه ع ل ه  ر ة  ن ج  خه ار  الآ  ﴾﴿تهل ك  الدَّ  .  تَّقهين 

ن    ى لعبد  طوب     عاقبة  ا  ه مبين  ا في كتابه ن  رب    امنه    االتي حذرن    والولده   الماله   وفتنة    الحياة    لم تلههه   ف طه
ع ل  ذلهك     ه:ذلك كما في قوله  م ن  ي ف  ره اللََّّه و  ك  ك م  ع ن  ذه وال ك م  و ل أ و لد  م  أ م  ك  ين  آم ن وا ل ت ل هه ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

﴾ ون  ر  ال خاسه ه م   النداء  ف أ ولئهك   فهذا  للمؤمنين    ،  أن    ينهي  شاغل  ه  يشغل    عن  طاعةه   م  ، الل    عن 
؛  والأولده   الأمواله   ذكر    خصَّ ، وقد  الأوانه   فواته   قبل    هه كلمته   إعلاءه   في سبيله   قه على الإنفا   مه  وتحضّ 
  ى الإنسان  يقضه   الماله   جمعه   ن أجله فمه ه،  خالقه   عن طاعةه   ي المسلم  التي تلهه   الأشياءه   ا أكثر  لأنهم  
،  ن واجبات  م مه م دينه  عليهه   بما يفرضه    يضحون    جمعهه   في سبيله   البشره ن  مه   كثير  بل    ه حياته   معظم  

 . وآداب   ن سلوك  ، ومه ن أخلاق  ومه 
ين  آم ن وا إهنَّ    المروءة    ى بهه ا تقضه م، وبم  هه براحته   ى الآباء  ضحهّ قد ي    الأولده   راحةه   ن أجله ومه  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

و ا ل ك م    م  ع د  ك  م  و أ و لده ك  واجه وه م ﴾مهن  أ ز  ذ ر  ب ن ة ،  :  يقول    حيث    صلى الله عليه وسلم  وصدق    ف اح  ل ة ، م ج  د  م ب خ  »أ م ا إهنَّ الأ  و ل 
ز ن ة «  ( . ي وهو ضعيف  العوفه  أبو يعلى والبزار، وفيه عطية  ) م ح 

بالتحلهّي    المؤمنين    ه  عباد  أمر  الل     :إلهيٌّ   أمر    ن الخيانةه مه   ، والحذره بالأمانةه   التصافه   وجوب  (  3) 
وا الأ  ماناته  ب د  ك م  أ ن  ت ؤ  ، وأعظمه الخصاله فقال : ﴿إهنَّ اللََّّ  ي أ م ر  الأمانةه؛ إذ هي مهن أشرفه الفضائله
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ه ا الل    أ ه لهها﴾، وعدَّ ين  ه م     –عزَّ وجلَّ    –إهلى  بالجنةه ﴿و الَّذه أ كرهم وا  الذين  المؤمنين  مهن صفاته 
  ، ﴾، ولفظ  الأمانةه عام  يشمل  الأمانة  المادية  مهن حفظه الأمواله والودائعه ههم  ر اع ون  ده م  و ع ه  لأه م ان اتههه

م، كما تشمل  الأشياء  المعنوية ،   وأداءه الحقوقه التي تتعلق  بالخالقه  جلَّ وعلا، والخلائقه فيم ا بين ه 
أمانة ، واللتزام   أمانة ، وحفظ  الأسراره  ا كثيرة  ل يحصيه    فالكلمة   الخ فمجالت ه  أمانة ...  ا  بالعهده 

 . الحصر  ول تدخل  تحت  العدهّ 
ول     :ه  سبحان    فقال    ن الخيانةه مه   -  وجلَّ   عزَّ   –ا  ن  رب    ر  وحذَّ  ين  آم ن وا ل ت خ ون وا اللََّّ  و الرَّس  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 

﴾ ل م ون  ت م  ت ع  ت خ ون وا أ ماناتهك م  و أ ن  فرغبت  في أداءه الأمانةه  ،  لسنة  تؤكد  هذا المعن ى وتقوّيهجاءت  ا ثم    و 
« )أبو داود(، وبيَّن ت  أنَّ ت  :صلى الله عليه وسلمقال  ف ان ك  ، و ل  ت خ ن  م ن  خ  ت م ن ك  يع  الأمانةه  يه ض  »أ دهّ الأ م ان ة  إهل ى م ن  ائ 

ط ب ن ا ن بهي  اللََّّه    ،دليل  على ضعفه الإيمانه وزعزعتههه في نفسه صاحبهه  إهلَّ    صلى الله عليه وسلمفع ن  أ ن س  ق ال : م ا خ 
د  ل ه «   ين  لهم ن  ل  ع ه  ، بل جعلت  ذلك مهن صفاته (أحمد)ق ال : »ل  إهيم ان  لهم ن  ل  أ م ان ة  ل ه ، و ل  ده

"  صلى الله عليه وسلم  فقالالمنافقين   ان  ت مهن  خ  ، و إهذ ا اؤ  ل ف  ، و إهذ ا و ع د  أ خ  ذ ب  دَّث  ك  : إهذ ا ح  ث  متفق ): "آي ة  ال م ن افهقه ث لا 
 .  ( عليه

أحيان ا تضطر ه  الظروف     الإنسان    ، إبداءه النصيحةه والمشورةه في    الأمانة    يخون    أن    المسلم    فليحذر  
ه   عه والمواقف  أن  يلجأ  إلى م ن يستشير ه  أو يأخذ  برأيه غيرهه حتى يطمئنَّ قلب ه ، وتهدأ  نفس  ل   ، ولذا ج 

« :صلى الله عليه وسلمم ن ينصح ه  ق ال   أن  ي دلهي بم ا فيهه النفع  والصواب  له   عليهه   الم ستشار  أمين ا، ت م ن  ار  م ؤ  ت ش  »ال م س 
ه  وخان ه  قال  ماجه( وإلّ )ابن   ل م  أ نَّ  :صلى الله عليه وسلم   لو كت م  النصيحة  فقد غشَّ ر  ي ع  يهه بهأ م  ل ى أ خه ار  ع  »م ن  أ ش 

ان ه « )أبو داود(، وقد يلحق ه  ضرر  أو يفوت  عليهه نفع ، وقد بيَّن  رسول ن ا   د  خ  ؛ ف ق  د  فهي غ ي رههه ش   صلى الله عليه وسلمالر 
ر  و ل   ر  ى أ ن  ل  ض  ول  اللََّّه ق ض  س  ة  »أ نَّ ر  ب اد  أنَّه يحرم  إلحاق  الضرره بالآخرين  بأيهّ وسيلة  فع ن  ع 

« )ابن ماجه(، وفي الوقته ذاتهه عليهه أن  يح ر ار  ع ه  إياه   فظ  ضه حتى لو عجز  عن سرَّه  الذي استود 
مشورة    أو  نصيحة   ث مَّ  صلى الله عليه وسلمقال  تقديمه  يث   ده الح  الرَّج ل   دَّث   ح  »إهذ ا  )الترمذي :  أ م ان ة «  ي   ف هه الت ف ت  

 .  وحسنه(
  خيانة    أو اجتماعي ا  ي ا أو بدني اأو علم  الأولده سواء  كان ذلك خلقي ا  إعداده وتربيةه في    الإهمال    إنَّ 

  للأمانةه 
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م  ن ار ا    هه قوله   في  هه ندائه   ن خلاله ا مه به    الل    التي أمر   م  و أ ه لهيك  ك  ف س  ين  آم ن وا ق وا أ ن  ا الَّذه تعالى ﴿ي ا أ ي ه 
ار ة ﴾، وقال   ج  ه ا النَّاس  و ال حه ق ود  ل ى  صلى الله عليه وسلمو  يَّتههه، و الرَّج ل  ر اع  ع  ئ ول  ع ن  ر عه ل ك م  م س  ك  ، و  ل ك م  ر اع  : »أ ل  ك 

تههه، و ه   ، أ ل  ف ك ل ك م    و  أ ه له ب ي  م  ئ ول ة  ع ن ه  ، و ههي  م س  هه ل ده و  ا و  لهه  ل ى ب ي ته ب ع  ي ة  ع  ، و ال م ر أ ة  ر اعه م  ه  ئ ول  ع ن    م س 
يَّتههه« )متفق عليه(، لذا ي   ئ ول  ع ن  ر عه ل ك م  م س  ك  ، و  جب  عليهما تنشئة  الأولده على القيمه الصحيحةه،  ر اع 

، وأهميةه الوقته  والعاداته والتقال  فيعةه،والأخلاقه الر  يده النافعةه، وغرسه المعانهى الساميةه كحبهّ الخيره
، كما يجب  أن  نوفر  لهم الأمان    وتنظيمهه، وحبهّ الأوطانه والنهوضه بها، والبعده عن رفقاءه السوءه
ا لنا للفوزه بخيري    والستقرار  الأسرهي حتى ن خرج  منهم شخصية  نعتز  ونفتخر  بها، وتكون  طريق 

إهماما ﴾ فم ن   لهل م تَّقهين   ع ل نا  ي ن  و اج  أ ع  يَّاتهنا ق رَّة   ذ رهّ نا و  واجه أ ز  ل نا مهن   بَّنا ه ب   أهمل     الدنيا والآخرةه ﴿ر 
م فقد خان  الأمانة  الأول يهه اللََّّ    إليهه   التي وسدت    د  وضيَّع ه  ت ر عه د  ي س  ب  : »م ا مهن  ع  وجاء  في الحديثه

نَّة « )مسلم( يَّة ،ر عه  ل ي هه ال ج  م  اللََّّ  ع  رَّ يَّتههه؛ إهلَّ ح  م  ي م وت  و ه و  غ اشٌّ لهر عه  . ي م وت  ي و 
فع ن     - عزَّ وجلَّ    – سيسأل  عنها العبد  أمام  ربهّهه    خيانة    هه إتقانه   وترك    ن العمله مه   المراوغة    كما أنَّ 

ة  أ نَّ النَّبهيَّ  ك م  ع م لا  أ ن    صلى الله عليه وسلمع ائهش  د  ب  إهذ ا ع مهل  أ ح  ل ىق ال : »إهنَّ اللََّّ  ي حه  ( .  ي ت قهن ه « )أ ب و ي ع 
ه ا ن ا الإسلام     الكلمة  التي نتحدث  بها أو نردد  «،   ن مه أمانة ، ولذا أمر  »التثبته مهن الأخباره والشائعاته

ن ا رب ن ا   ك    -عزَّ وجلَّ    –وقد أرشد  اء  ين  آم ن وا إهن  ج  ا الَّذه   م  إلى هذا الأدبه وتلك  القيمةه فقال  ﴿ي ا أ ي ه 
﴾، ول شكَّ أنَّ  مهين  ل ى م ا ف ع ل ت م  ن اده بهح وا ع  ال ة  ف ت ص  ه  م ا بهج  يب وا ق و  ق  بهن ب إ  ف ت ب يَّن وا أ ن  ت صه  التصاف   ف اسه

ف  مهن متانة    ا، وي ضعه ا، ويوههن  مهن صلاتهه  بهذا الأدبه فيه صيانة  للمجتمعاته مهمَّا يخلخل  رابطته 
ا، فال ، وعدم  ووحدةه صفهّه  ل  والتثبت  في الأمره التعجله في الحكمه على الأشياءه مهن صفاته أهله    تعق 

ب   صلى الله عليه وسلم الإيمانه ق ال   ل ت ي نه ي حه : »إهنَّ فهيك  ل خ ص  ي سه ب د ال ق  جهّ ع  م الأه ش  ل م  و الأ  ن اة « الل   ه   .  )مسلم(: ال حه
  ه، وبالإخلاصه على طاعته   بالمداومةه   م فيهه ه  أمر    نداء    للمؤمنين    ه  وجَّ   الل    أنَّ   ما سبق    جميعه   وملاك  

ك ع وا    :ه  سبحان    فقال    ، هبحبله   ، وبالعتصامههفي سبيله   ه، وبالجهاده في عبادته  ين  آم ن وا ار  ا الَّذه ﴿يا أ ي ه 
ي ر  ل ع لَّك م    بَّك م  و اف ع ل وا ال خ  وا ر  ب د  وا و اع  ج د  ﴾و اس  لهح ون  ﴾ تعميم  ه  قول    أنَّ   ، ونلمح  ت ف  ي ر    بعد    : ﴿و اف ع ل وا ال خ 

،  البرهّ   في وجوهه   الماله   : كإنفاقه -تعالى  -ى الل  يرضه   وعمل    قول    كلَّ   يشمل    الخيره   إذ فعل    ؛التخصيصه 
   . الكريمه   القرآنه   تعاليم  ا  عليه    ت  التي حضَّ   ن الأفعاله ذلك مه   وغيره   إلى الجاره   لإحسانه او   الرحمه  وكصلةه 
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ن  ا مه به    ، وأحاطت  شرعيةه ال  التكاليفه   أنواع    ها قد جمعت  ا أنَّ يراه    الكريمةه   في هذه الآيةه   والمتأمل  
﴾:  ه  ، وقول  اه  به جوانه   كلهّ  هه اده ه  قَّ جه وا فهي اللََّّه ح  اههد  ج    جهاد    فيشمل    ،دينهه و   الله   أعداءه   جهاده ن  مه   أعم    ﴿و 

ابهر  ق ال :  ف   ،الشيطانه   ، وجهاد  بالسوءه   الأمارةه   النفسه  وله اللََّّه  " ع ن  ج  س  ل ى ر  م  ع  ال     صلى الله عليه وسلمق ده م  غ ز اة ، ف ق  ق و 
ب ره   صلى الله عليه وسلم اده الأ  ك  ه  غ ره إهل ى ال جه اده الأ  ص  ه  م  مهن  ال جه د  ي ر  م ق  ت م  خ  م  ة  ،  ق ده اه د  ؟ ق ال : م ج  ب ر  اد  الأ  ك  ه  م ا ال جه ق ال وا: و 

  والمساكينه   على الأرملةه   والسعي    العلمه  د الكبير للبيهقي، إسناده ضعيف(، وجهاد  )الزه  ال ع ب ده ه و اه " 
 وغيره.  ينه والوالد  

﴿ي ا  :  ان  رب    فقال    ، العمومه  على جهةه   وده بالعق  الوفاءه   وبه بوج  المؤمنين    يأمر    الرباني    النداء    وقد جاء  
ين    ا الَّذه ف وا بهال ع  أ ي ه  ﴾، والمراد  آم ن وا أ و  ا علين    ا الل  ه  التي عقد    العقود    ما يشمل    " هنا:ب"العقوده   ق وده

م  هه بعضه   الناسه   بين    التي تقع    العقود    ، وما يشمل  والمندوباته   والواجباته   ن الفرائضه ا مه ا به  ن  وألزم  
والتي ل    هه على نفسه   ا الإنسان  ه  التي يقطع    العهود    وما يشمل    م المتنوعةه هه في معاملاته   مع بعض  

 فيدةه الم  ى بأل  حلَّ م    " جمع  ، إذ "العقود  اللفظه   بعمومه  ى أليق  هذا المعن  و   ، تعالى  الله   ى مع شريعةه تتناف  
 . وألزم   ، فافهم  الفائدةه   ى بعمومهوأوف   للجنسه 

ا  ن  بلد    جعل  ت   أن    يا الل    ك  ا، ونسأل  ن  أحزان    ذهب  ي    ا، وأن  ن  هموم    يزيل    ا، وأن  ن  كروب    يفرج    أن    الل    نسأل  
، أمن   ر  سخاء  رخاء    ا فيهه م  ا له ن  أ موره   ولة    وفق  ت  العالمين، وأن    بلاده   ا وسائر  لام  ا سا، سلم  ا أمان  مهص 

 .والعباده  البلاده  نفع  

 د / محروس رمضان حفظي عبد العال     كتبه: الفقير إلى عفو ربه الحنان المنان 
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